
متعب الجباعي بین ذاكرتین...الثورة العربیة والسوریة الكبرى

  سوریة الحدث الإخباریة – السویداء- معین حمد العماطوري
یرتبط اسم المجاھد في ذاكرتنا الوطنیة السوریة والعربیة بأسماء شخصیات وضعوا في جبھة التاریخ المعاصر علامة فارقة في الموقف والمبدأ، 

وأناروا مشاعل الھدا والوفاء بین الأفراد حینما تناقلت الأجیال أفعالھم وأعمالھم ومآثرھم في المقاعد والمضافات ودون الكتاب والمؤرخین عبر
المراجع التاریخیة والصحف الإعلامیة ما قدموه للوطن بدافع وطنیتھم ووفاءھم لأرضھم وعرضھم، ولا أبالغ ھنا إذ كنت مستطرداً في التعبیر
والوصف في سرد سیر أحد ھؤلاء الابطال الأفذاذ الذي اثمر من غضن عرقھ الأصیل شجرة یانعة اثمرت لنا كنوز معرفیة ومصفوفات توثیقیة
عن مسیرتھم الوطنیة، فآثرت إضاءة سریعة خاطفة لإحیاء وإنعاش ذاكرتنا بعطر سیرة المجاھد البطل متعب الجباعي، الذي أغنى الفضاء
الجغرافي حینما كانت وقائع أعمالھ تتجسد في أماكن عربیة متعددة من الوطن الكبیر تاركاً في كل موقع أیقونة مستمرة في الإضاءة والنور
لتصبح منارة للأجیال یقتاد منھا كل من أراد أن یتزود بغذاء الانتماء الوطني...بعد أن دون من عرقھ أصیل أفعال المیامین الثوار الأماجد في
     .مصنف أسماه "ذاكرة الثورة المجاھد متعب الجباعي ما بین عامي 1920 و1939

وضمن سیاق السیرة الذاتیة بولادة ونشأة نجد أنھ ولد المجاھد أبو إسماعیل متعب الجباعي في قریة الشبكي (معقل الثوّّار) التاّبعة لمحافظة 
السّویداء عام (1906-2006)، وھو من عائلة فلاحِّیةّ مجاھدة حیث شبّ على وجود الاستعمار الفرنسيّ في القطر العربي السوري 1920، لھ
مشاركات اجتماعیةّ واسعة بین وجھاء ومشایخ وأعیان قریتھ والمقرن الشرقيّ، بخاصّة في فضّ الخلافات الداّخلیة والخارجیة على طریق
التوّافق والقضاء العشائري وتماسك أھل قریتھ وھناك العدید من المواقف بشھادة رفاقھ من أبناء جبل الدرّوز كما شارك إلى جانب والده
ومجاھدي قریتھ في العدید من معارك الثوّرة السّوریةّ الكبرى تحت رایة المجاھد الكبیر وشیخ الثوار المرحوم سلطان باشا الأطرش ما بین عامي
1925-1927بخاصّة كما جاء في رسالة میدانیة عن ماھیةّ الحرب في اللجاة برفقة الأمیر عادل أرسلان، حیث نجدھا بالتفصیل عبر الوثائق
.(الموثقة والمكتوبة، في كتابھ ابنھ الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي (راجع ذاكرة الثوّرة 1920- 1939

وبدوره أوضح الباحث المھندس "سمیح متعب الجباعي أن لشقیق والده المجاھد متعب الجباعي رفیق دربھ في الجھاد والنضال وھو أنیس إبراھیم 
الجباعي شرف المشاركة في حرب فلسطین ضدّ القوّات الصّھیونیة عام 1948 ونال شرف الشّھادة (مراجعة ملحق11111) في معركة تلّ
العزیزیات مع العدوّ الصّھیوني من ذلك العام أثناء الحرب المذكورة، ومن الوثائق المسموعة التي دونھا ضمن سیاق عمل تاریخي تدویني
:"ذاكرة الثورة" للباحث سمیح الجباعي جاء على لسان المجاھد متعب الجباعي ھذه القصّة

أنیس الجباعي أحد أبطال سوریةّ الأشاوس ومن الذین قدمّوا أرواحھم لأجل القضیةّ الفلسطینیةّ عام 1948وفي معركة تلّ العزیزات جرح جرحاً" 
بلیغاً، فحملھ زمیلھ فندي الشّعراني (من قریة الدوّر غرب السّویداء) ولكن عندما وصلا إلى النقّطة الطبیّة تـمّ ضرب المكان من قبل العدوّ بقذیفة
مدفعیةّ، فاستشُھد الاثنان واختلط دمھما بتراب الوطن. وما زالت السّترة التي كان یرتدیھا الشّھید البطل فندي الشّعراني موجودة عند أھلنا آل
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الشعراني في قریة الدوّر) ملطّخة بدم الشّھیدین الطّاھرین، حیث امتزج دمھما لتتولدّ قرابة الدمّ بین العائلتین الجباعي والشعراني، وقد خُلدّ ذكراه
بوضع اسم الشّھید البطل أنیس الجباعي على إحدى دبابات الجیش في العروض العسكریةّ تخلیداً لذكراه كما أطلق اسمھ على إحدى مدارس قریة
.الشبكي، وسـمُـیّت مدرسة الشّھید أنیس الجباعي
وبالعودة المجاھد متعب الجباعي ووفاتھ فقد ودعّت قریة الشّبكي واحداً من ثوّار سیوف النضّال وعلماً من أعلام الثوّرة المجاھد" أبو إسماعیل
متعب الجباعي" في السّادس عشر من شھر أیلول من عام 2006، وكان في وداعھ وفود غفیرة من جمیع مناطق الجبل والسّھل ومن ضمنھم وفدٌ
من قریة أم ولد في حوران، حیث ألقى شیخ الوفد أبو تركي علي الرّفاعي قصیدة الشاعر محمد البزم المنوّه عنھا أعلاه. كما وألقى ابن المغفور لھ
:سمیر متعب الجباعي قصیدة یرثي بھا والده جاء فیھا
من معقل الثوّّار عِلما لفى وشاع   ننعي أبو أسماعیل زین الرجالي
بیرق انطوى من سلایل بني جباع        وجسر انكسر من عرك نعالي
وتوافدت یم الشبكي بالجماع  یرثوا مزایاه وحسن الخصالي
حل القدر والعین تبكي عل وداع  شیخا كریم من فروع طوالي
أبو أسماعیل وللمحاویل ھجاع  حلو النبا ذباح لیھن حیالي
دار الكرامة للخطاطیر مرباع  مقصودة بالجود وعزة الـمنزال
أبو أسماعیل و للنوامیس شعشاع  ومعطر الھیل فوق الدلالي
یوم النخاوي كنت للوغى فزاعّ  والصید من شیمات شبل الربال
وبظل سلطان البطل كنتم سباع  ویاما سقیتوا الضد كأس الزلال
ویاما القلب شرب لوعات الوجاع.  عا فقد أبو فرحان بدر الھلال
ویاما قضیت الحق والحق ماضاع ویاما صلح تم بین خصم الرجال
:أمّا الشاعر الشعبي أبو كمال سلمان أبو عمر من قریة رساس فقد ألقى في رثاء المجاھد متعب الجباعي القصیدة التالیة
یرحم مجاھد زایر الرّمس وتراب...........ملقن جھاده بالوطن لبنینو
من بقایا سیوف صلفین الحراب .....رجال أبو الثورات یبتر یمینو
المجاھد صلب الباع بدحر الجناب......من ربع سلطان متعب امینو
بسر الرّسل لروح یغفر لھا سباب ....صون الأرض والعرض دینو ویقینو
الأسد قدر لجاھدن بالتعاب .....صرح یراه جبال قریا  عرینو
نم قریر العین یاجباعي النجاب ......من بیت بارز بالكرامھ ریتینو
ومن قصیدة محمد البزمھذه الأبیات
ـمْ دارَ سـلطانـا       على السّویداء لا تـحفلْ بـمن مانا غادرْ دمـشقَ ویــمِّ
جُـلْ في حِـماهُ ولا تــعـدلْ بدارتـھِ       أفـیاء غمدان مَنْ قد شـادَ غمدانـا
یا آلَ مـعــروف والأنــباءُ ســـائـرةٌ        والخزي مُذْ كانَ مذخوراً لمن خانا
ـتـي ویـدي     رھـیـنة الــودِّ عن أبـنــاءِ قـحطانا یا آل معروف ھذي ذمَّ
أنتمْ ملوكُ الوغى والـبِیض ناطقةٌ  وذي عمائمكمْ في الـھَوْلِ تیجانا
جاوزتم العــرف في بذل وفي كــرم  حـتى بذلتم ونعـم الـبذل أبـدانا
أما من أراد البحث وقراءة القصائد كاملة علیھ مراجعة كتاب من ذاكرة الثورة في الجزء الثاني الفصل السادس صفحة 16ویبقى للحدیث بقیة
.ومراجعة في أحداث وسیرة عطرة للمجاھد متعب الجباعي وما حمل من مآثر تاریخیة ووطنیة عبر مسیرة النضالیة الطویلة
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